
 السؤال الأول
 :الاستشراق والنھضة الحديثة

 أما سبب تعثر النھضة الإسلامیة وعرقلتھا عن بلوغ ھدفھا المنـشود، فـإن أبـا             
فھر يرى أن عیون الاستعمار فى العالم الإسلامى، ممثلة فى المستـشرقین،        
الذين لـم يتوانـوا لحظـة عـن متابعـة ورصـد كـل صـغیرة وكبیـرة تحـدث فـى دار               

 تلك النھضة الإسلامیة الفتیة، وأرسـلت تحـذيراتھا إلـى ملـوك          الإسلام، رصدت 
الغرب، الذين داھمـوا العـالم الإسـلامى، بجیوشـھم وأسـاطیلھم، فـى حملـة                 

 .صلیبیة رابعة طوقت العالم الإسلامى، من أقصاه إلى أقصاه
وكان العالم الإسلامى آنذاك مازال فى بداية نھضته، فبغـت بالھجمـة الـصلیبیة        

لم يقدروا على التصدى لكل ھذه الجیـوش، التـى كانـت أقـوى منـه                الجديدة، و 
عــدة وعــددا فیوضــح دور المستــشرقین الــذين كــانوا يجوبــون دار الإســلام مــن 
أطرافھا إلى قلبھا، فى محاولة لغز الأحداث واستكـشافھا يلاقـون الخاصـة مـن          

میة العلماء، ويخالطون عامـة المثقفـین والـدھماء لمعرفـة أسـرار الأمـة الإسـلا               
وأخبارھا وذلك بقلوب ملیئة بالحقد ونفـوس مـصممة علـى الثـأر عازمـة علیـه،                 
ولذا كانت عیونھم متیقظة وعقولھم منتبه ولبلوغ ھدفھم ھـذا لبـسوا لجمھـرة         
المسلمین كـل زى، وتوغلـوا يـستخرجون كـل مخبـوء وذلـك فـى الوقـت الـذى              

لـى أتـم معرفـة      كانت بلادھم فیه قريبة عھد بالنھضة والیقظة والإحیـاء فھـم ع           
بأسرار الیقظة، كیف تبدأ، وإلى أين تنتھى، فـأدركوا إدراكـا واضـحا، أن مـا كـان                

 الـسابع  -يجرى فـى دار الإسـلام منـذ منتـصف القـرن الحـادى عـشر الھجـرى           
الثــامن عــشر (إلــى منتــصف القــرن الثــانى عــشر الھجــرى  ) عــشر المــیلادى

یـاء صـحیح، يقومـوا علـى        إنما ھو يقظة حقیقیة، ونھضة كاملـة، وإح       ) المیلادى
وھـذا  . تجديد الفكر الإسلامى وھضمه وتطويره بعد أن طمسته الأيـام والـدھور           

الفكر الإسلامى الذى يسعى أبناء الأمـة إلـى بعثـه وتجديـده ھـو مـا اعتمـدت             
ــؤلاء         ــوب ھ ــت قل ــذا وجف ــل ھ ــن أج ــا، م ــى يقظتھ ــة ف ــضة الأوروبی ــه النھ علی

ا تمـت لـدار الإسـلام الیقظـة     المستشرقین من ھول ما ھـم مقبلـون علیـه، إذ        
 .واستوت وبلغت أشدھا، واستقامت خطواتھا على سنن الطريق

ھؤلاء المستشرقون لھم صفات مختلفة، فتـارة يظھـرون فـى ثیـاب المبـشرين            
الداعین إلى المسیحیة، وتارة فى ذى التجار، وتارة فى ذى طالـب علـم، إلـى              

فـع الاستـشراق المختلفـة،      ويتضح من ھذا أن أبـا فھـر لا يفـرق بـین دوا             . آخره
التـى يقـسمھا بعـض البـاحثین، إلـى دوافـع سیاسـیة، ودوافـع دينیـة، ودوافـع           
اقتصادية، ودوافع علمیة؛ لأنه يرى أنھا فى حقیقتھا تسعى إلـى ھـدف واحـد،            

 .وھو السیطرة على العالم الإسلامى، وفكره، وثقافته، وحضارته
وة الإسـلامیة، ولـذا قـاموا    وقد تیقن الاستشراق من حقیقة وجدية ھـذه الـصح    

بدورھم المنوط، وھو تنبیه بلادھم من خطر ھذه النھضة، وذلك على اعتبـار أن         
المستشرقین ھم عیون الغرب وحملة ھمـوم المـسیحیة الـشمالیة، وحماتھـا             
المستبسلون، ولھذا ھبوا فازعین من يقظـة دار الإسـلام وتـسارعوا فـى نقـل                 

 -ووضــعوه بیننــا جلیــا "نه فــى يقظتنــا أخبــار كــل صــغیرة وكبیــرة ممــا يــشاھدو
 تحـت أبـصار ملـوك    -مشفوعا بمخـاوفھم، وملاحظـتھم، ونـصحھم، وإرشـادھم        



ــا،      ــتھا، ورھبانھ ــا، وساس ــائھا، وقادتھ ــا، ورؤس ــشمالیة، وأمرائھ ــسیحیة ال الم
وبصروھم بالعواقب الوخیمـة المخوفـة، مـن ھـذه الیقظـة الولیـدة، التـى بـدأت                 

 .تنساح فى دار الإسلام

 فھر لا يفرق بین الاستعمار والاستشراق، أو بینھما وبـین التبـشیر، لأنھـم               وأبو
جمیعا فى رأيه يسعون إلى ھدف واحد خاصة فى تلك الفتـرة المبكـرة ـ فھـى     

  .أسماء متباينة لحقیقة واحدة

يتھم أحد الباحثین شاكر بأنه أحادى النظرة فى حديثه عـن الـصراع بـین الأمـم      
 أشكال ھـذا الـصراع بـین الثقافـة الإسـلامیة والثقافـة       والثقافات وذلك حیث يرد 

الغربیة إلى عامل واحد وھو الدين، لأنه من الصعب تفسیر حركة التـاريخ بمثـل         
ھذه النظرة الأحادية لما يكتنفھا من صعوبات لیس مـن الـسھل تجاوزھـا فھـذا                
التفــسیر تبــسیط مخــل لعــالم معقــد تتــصادم فیــه المــصالح والعقائــد والأھــواء  

لانتماءات وربما يكون أحد ھـذه العوامـل أكثـر ظھـوراً فـى مرحلـة معینـة وقـد               وا
يكون قناعاً ساتراً لعوامل أخرى أشد منه خطراً وأعلـى شـأناً لكـن ذلـك كلـه لا       
يحجب عنا أن حقیقة الصراع معقدة وخیوطه متشابكة ويـدرب علـى ذلـك مـثلاً             

نى ھذا أن تكـون النھـضة   بأنه لو كان الصراع دينیاً فقد كما ذھب شاكر لكان مع        
ــا       ــسة وبھــدى مــن تعالیمھ ــى أحــضان الكنی ــد تمــت ف ــرب ق ــى الغ ــة ف العلمی
وبتنسیق معھا وأن يكون رموز العلم من المتدينین أو علـى الأقـل توجـب ھـذه                 
النظرة ألا تقف الكنیسة موقف المعارضة والتقیید والقمـع مـن كـل مكتـشف أو                

ــاريخ ت    ــة الت ــن حرك ــر حــر لك ــرع أو صــاحب فك ــت   مخت ــد كان ــك فق ــر ذل ــول غی ق
الانقسامات والخلافات الدينیة بین فصائل الكنیـسة علـى أشـدھا فكـان ھنـاك           
ــات       ــدينین والاتجاھ ــین المت ــك وب ــستانت والكاثولی ــین البروت ــاً ب ــراعاً محموم ص

 .العقلانیة وأنصار الدين الطبیعى
راع وھذا لیس صحیحاً على إطلاقه فقد أثبتت الأحداث والوقائع الأخیـرة أن الـص             

بین الشرق والغرب تحركه بالدرجة الأولـى عامـل الـدين بالإضـافة إلـى عوامـل             
أخرى لكنھا فى مجملھا عوامل مساعدة وتأتى فى مرحلة تالیـة لھـذا العامـل              

 . الھام الذى كان أساس الصراع بین الشرق والغرب على مر التاريخ
ه الیقظـة   بدأ المستشرقون يستشعرون الخوف على بلادھم إذا ما استوت ھذ         

تناجوا بینھم نجـوى  "الإسلامیة قائمة تستعید دورھا الحضارى من جديد ولذلك   
طويلة، يُقلِّبون النظر فى أھدافھم ووسائلھم، وتبینوا الخطر الـداھم الـذى جـاء             
يتھددھم، إذا ما تمت ھذه الیقظة واشـتد عودھـا، واسـتقامت خطواتھـا علـى              

لمـسیحیة الـشمالیة يومئـذٍ خیـار        وببديھـة العقـل، لـم يكـن ل        . الطريق اللاحـب  
طريق واحد لا غیر، ھو العمل السريع المحكم، واھتبال الغفلـة المحیطـة بھـذه         

، ومعالجتھــا فــى مھــدھا، قبــل أن يــتم تمامھــا، ويــستفحل  ..الیقظــة الولیــدة 
 .أمرھا، وتصبح قوة قادرة على الصراع، والحركة، والانتشار

وھـذا  . خطـر القـادم الـذى يتھـددھم    فھب الاستشراق مذعورا يحذر أمته من ال      
الذى ذھب إلیه أبو فھر فى حديثه عن دوافع الاستشراق وأھدافه، يكـاد يكـون    
مــن المجمــع علیــه بــین الدارســین، كمــا أن قولــه عــن خــوف الاستــشراق، أو  
الاستعمار، من تجديد الحضارة الإسلامیة، وبعثھا، والعمل علـى إحیـاء الثقافـة             



وجه المسیحیة، من الدوافع التى دفعـت الأوربیـین،       الإسلامیة، التى تقف فى     
إلى دراسة الإسلام، ولغته، وآدابه والسعى بین أھله، لمعرفـة كـل ذلـك، مـن            

.المتفق علیه أيضا
 

فلما أحس الاستشراق ھذا الخـوف علـى بلادھـم، نتیجـة الیقظـة الإسـلامیة                
تسعى إلـى  الولیدة، التى تسعى إلى إحیاء مجد الإسلام، وحضارته، وبالتالى          

الحركة والانتشار من جديد، بعد توقفھا عن ذلك قرابة قرنین مـن الزمـان، ھـب              
يطالب بالقضاء على ھذه الیقظة، وھبـت معـه أوربـا كلھـا، يـصور ذلـك أبـو فھـر              

فلما فزع الاستشراق، فزعت معه المسیحیة الـشمالیة، ودولھـا التـى         : "بقوله
ا البعیـدة، وتتوغـل بـسیطرتھا       كانت أساطیلھا تطوق دار الإسـلام، مـن أطرافھ ـ        

على سواحلھا، متحسسة طريقھـا إلـى قلـب ھـذه الـدار المترامیـة الأطـراف،                 
 .بالدھاء، وبالمكر، وبالخديعة، وبالتنمر أحیانا، حین يتطلب الأمر التنمر والترويع

واستعر الصراع بین الدول الأوربیـة علـى احـتلال العـالم الإسـلامى واسـتنزاف                 
راته بشراھة، وبدأ فى الھند علـى الأطـراف بعیـدا عـن مركـز               ثرواته وكنوزه وخی  

السیادة فى تركیا التى لم تكن قادرة فى ذلك الوقـت أن تفعـل شـیئا لـضعفھا                  
 . وانشغالھا بالحفاظ على وجودھا وھیبتھا

ثم يقدم الأدلة على دور الاستشراق، ورجال الفكر الأوروبى، فى تـزيین الأمـور         
ل مصر، منذ منتصف القرن السابع عشر، وذلـك مـن           للحكومة الفرنسیة، باحتلا  

عھد لیبنتز، الفیلسوف الألمانى، الذى التحـق بالـسلك الدبلوماسـى، فقـضى              
م فى بلاط لويس الرابع عشر، وقـدم        ١٦٧٦ - ١٦٧٢فى باريس أربعة أعوام من      

م تقريرا، يحرضه فیه على اختـراق دار الإسـلام فـى مـصر،              ١٦٧٢إلیه فى عام    
لأمر، لم يكن من لیبنتز عفو الخاطر، وإنما كان عن متابعـة واعیـة   ويرى أن ذلك ا  

لملاحظات المستشرقین، الـذين كـانوا يجوبـون دار الإسـلام، ويمـدون مثقفـى             
المسیحیة الشمالیة، بما خبروه، من دخائـل دار الإسـلام، فـى مـصر وغیرھـا،                

 .وظل ھذا التحريض
نتـصف القـرن الـسابع      كما يرى أبو فھر كامنـا فـى قلـب ساسـة فرنـسا منـذ م                

عشر وھو ينمو على الأيام، ومضت مائـة عـام حتـى كـان عھـد لـويس التاسـع           
عشر، وكبیر وزرائه الدوق دى شوزال، الذى طمع أن تحتل فرنسا مـصر، وذلـك               

م، ١٧٧٤عن طريق المفاوضة مع تركیا، حتى جاء عھد لـويس الـسادس عـشر             
م، ١٧٦٨ منـذ عـام   وكان الكونـت سـان برسـیت سـفیرا لفرنـسا فـى الآسـتانة         

وأقام فیھا ست عشرة سنة يرقب اضمحلال تركیا، وكان شـديد الاھتمـام بـدار           
الإسلام فى مـصر، فكتـب إلـى حكومتـه يحـضھا علـى احـتلال مـصر، فأوفـدت                    
الحكومة الفرنسیة البارون دى توت المجرى الأصل الذى استوطن فرنسا، إلـى        

كومة الفرنسیة، بأن تركیا فـى    قدم تقريرا إلى الح   م  ١٧٧٦تركیا ،فلما عاد سنة     
سـبیل الانحـلال، ونــصح الحكومـة بالإقــدام علـى احـتلال مــصر، فأرسـلته مــرة       
أخرى إلى ثغور الدولة العثمانیة، فحـضر إلـى مـصر ودرس سـواحلھا ومواقعھـا،           

 .وقدم تقريرا إلى الحكومة بین فیه مزايا احتلال مصر وسھولة تحقیق ذلك
 فرنسا فـى الآسـتانة عـاد إلـى بـلاده عـام              كما أن الكونت سان بريست سفیر     

، وقدم إلیھا تقريرا ثانیا فى شأن احتلال مـصر، ونـصح حكومتـه بـأن ذلـك             ١٧٨٣



كذلك فـإن المـسیو مـور قنـصل فرنـسا          . يكسب فرنسا مركزا ممتازا فى العالم     
فى الإسكندرية فى ذلك الحین، قدم إلى حكومته تقريرا يتضمن رأيه فى قـرب      

لكـن الحكومـة الفرنـسیة      . مانیة، وينصح بـضرورة احـتلال مـصر       تفكك الدولة العث  
ظلـت متــرددة ولــم تأخــذ بنــصائحھم؛ فـإنھم لــم يــستطیعوا أن ينــسوا الحــروب   

 .الصلیبیة، وما تكبدوه آنذاك من خسائر وھزائم فادحة
م قامت الثورة الفرنـسیة وأعـدمت لـويس الـسادس عـشر             ١٧٨٩لكن فى عام    

ى التجـار الفرنـسیین المقیمـین بمـصر إلـى           م، وتتابعـت شـكاو    ١٧٩٣فى ينـاير    
حكومة الثورة، يشكون ما أصـابھم مـن سـوء معاملـة الممالیـك فـى مـصر ومـا                  

قنـصلا  " شـارل مجـالون   “يلقونه من العنت، فعینت الحكومة الفرنسیة المیـسو         
، وكـان تـاجرا فرنـسیا أقـام بمـصر أكثـر مـن               ١٧٩٣عاما لفرنسا فى مصر سـنة       

ارة، فأخذ يرسـل إلـى حكومتـه التقـارير والمـذكرات،            ثلاثین سنة مشتغلا بالتج   
مبینا فیھا عن عبث الممالیك فى مصر بمصالح التجار الفرنسیین، ومصرحا بـأن             
ھذا العبث لا يمكن أن يزول إلا إذا استخدمت الجمھوريـة الفرنـسیة القـوة فـى       

 .ردعھم، وحرضھا على أن تتأھب لاحتلال مصر
م، وأخـذ يحـض رجـال الدولـة علـى احـتلال             ١٧٩٧وعاد مجالون إلى بلاده عـام       

ا التى تعود على فرنسا بھـذا الاحـتلال، واقتنـع كـل مـن      مصر، ويبین لھم المزاي 
تالیران وزير الخارجیـة الفرنـسى، ونـابلیون بونـابرت، بـآراء مجـالون، فقـدم وزيـر                  
الخارجیة تقريرا إلى حكومة الدير كتـوار، ونـصح الحكومـة بإنفـاذ حملـة، فكانـت             

 .م١٧٩٨حملة نابلیون على مصر سنة 
 لم يكن غائبا طرفة عین عن مقدمى ھـذه    ويرى الأستاذ شاكر أن الاستشراق    

التقارير، والمذكرات التى رفعت إلـى الحكومـة الفرنـسیة، فھـو صـاحب الفـضل                
فى نشأة طبقة الساسة، الذين ھم رجال الاسـتعمار، والـذين توجھـوا لإعـداد               
العدة لاختراق دار الإسلام، وھو الذى كان يمدھم بخبرتـه الواسـعة بـأحوال دار     

 .الإسلام
 أبو فھر بین ھـذه التـواريخ التـى بـدأت فیھـا التقـارير لحـض فرنـسا علـى           ويربط

احتلال دار الإسلام، منذ عھد لیبنتز إلى عھد مجالون، وبین عـصر الیقظـة فـى              
دار الإســلام ونھــضتھا الحقیقیــة فــى ذلــك الحــین علــى أيــدى مجموعــة مــن   

حیـاء  رجالھا، الذين لم يغب نشاطھم، ومعرفة حقیقتھم، ودورھـم فـى بعـث وإ             
الحضارة الإسلامیة، لحظة عن عیون المستشرقین، لكن المشكلة تكمـن فـى     
الجــو الثقــافى أو الحیــاة الأدبیــة حــسب تعبیــر شــاكر التــى غابــت عنھــا ھــذه   
الحقائق رغم وضوحھا وھذا يوضح أنھا حیاة أدبیة فاسـدة تلھـو بمجموعـة مـن                

ة العالمیـة وموقفنـا     الأوھام مثل الأصالة والمعاصـرة، والقـديم والجديـد، والثقاف ـ         
 من الغرب

ويـستخدم أبــو فھــر مــصطلح حیاتنــا الأدبیـة بمعنــاه العــام الــذى يــشمل الفكــر   
وھـذا مـا يؤكـده فـى     . والثقافة، ولا يقصره على مجـال الدراسـات الأدبیـة فقـط           

وحین أقول حیاتنا الأدبیة فإنى لا أعنـى الأدب وحـده، أو الـشعر وحـده،                 : "قوله
لمة أصلا فیه مـن أدب وشـعر وديـن وفلـسفة وعلـم،              بل أعنى كل ما كانت الك     

  .إلى آخر ھذه السلسلة المتشابكة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثاني
 :  قضیة الردة-١

قضیة الردة من القضايا المثارة بقوة في فكرنـا الحـديث والمعاصـر وتتـراوح الآراء             
 مـا  فیھا بین وجوب قتل المرتد وھو الرأي الـسائد فـي الفقـه الإسـلامي، وھـو        

وذھـب   .يؤكده يوسف القرضاوي ويؤكد علـى أنـه رأي أئمـة المـذاھب الثمانیـة             
علـى حـین    .محمد سلیم العوا إلى أن عقوبة المرتد ھـي التعزيـر ولـیس الحـد           

يؤكد جمال البنـا علـى أن آيـات القـرآن صـريحة فـي الإشـارة إلـى عـدم وجـود                       
 .ھذه مجمل الآراء حول قضیة الردة.عقاب دنیوي للمرتد

ناول الـصعیدي موضـوع الـردة فـي كتـاب خـاص تنـاول فیـه قـضیة الحريـة                     وقد ت 
 الدينیة، 

لقد استعرض الآيات الواردة في مجال الإيمان والحريـة الدينیـة، وذھـب مـدعما             
رأيه بالأدلة على أنھا غیر منسوخة ويستعرض مختلـف الآراء فـي قـضیة حكـم                 

 :المرتد ثم يعقب علیھا بقوله
مرتد يستتاب أبدا ولا يقتل أنسب من غیره بما جاء بـه  ولا شك أن القول بأن ال    "

الإسلام من الحرية الدينیة، وأنسب منه مـا ذھبنـا إلیـه مـن أن المرتـد لا يكـره            
على الإسلام بقتل ولا بسجن ولا بنحوھمـا مـن وسـائل الإكـراه، وإنمـا يـدعى         
إلى العودة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحـسنة، كمـا يـدعى غیـره ممـن       

م يسبق له إسلام بھذه الوسیلة أيضا، فإن أجاب فبھا، وإلا لم يكـن جـزاؤه إلا          ل
 ."العقاب على ردته في الآخرة

ويؤكد على أن القرآن الكريم قد نفى الإكراه على الدين نفیا عاما وصـريحا فـي            
وَقُـلْ  " عز وجل    وقوله )"لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ        "قوله تعالى   

فھـذا نفـي مطلـق للإكـراه       )الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ        
في الدين، فیجب أن يدخل فیه مـن أسـلم ثـم ارتـد، كمـا يـدخل فیـه مـن لـم                        

 يسلم أصلا
 



 . مكانة العقل عند الإمام محمد عبده-٢
 مكانة العقل: أولاً

لإمام محمد عبده من شأن العقـل وعـول علیـه فـى كـل مـا كتـب،                   لقد أعلى ا  
وذلك لإيمانه أن الإسلام ھو دين العقل، وأنه بھذا يتمیـز عـن غیـره مـن الكتـب         
السماوية السابقة، ففـى تعريفـه للتوحیـد فـى بدايـة رسـالته المـسماة بھـذا                

اه ھـو  الاسم يعرف معناه، والأسماء التى عرف بھا ومنھا علم الكلام، الذى مبن           
الدلیل العقلى الذى به تقرر الأصول الأولـى، وبعـد ذلـك يرجـع إلـى النقـل فـى             

 . ھو الأصل للنقل– التوحید –فالعقل فى ھذا العلم . قضايا فرعیة
ھذا النوع من العلم كان معروفاً عند الأمم السابقة قبل الإسـلام، لكـنھم قلمـا          

على العكس مـن ذلـك كـان    ينحون فى بیانھم لأديانھم نحو الدلیل العقلى، بل        
العقل فى تعارض دائم مع الدين، ثم جاء القرآن فانتھج بالـدين منھجـاً لـم يقـم         
علیه ما سبقه من الكتب المقدسة، منھجـاً يلائـم زمـن نـزول القـرآن والأزمـان                  

 .التالیة
فحدثنا عن نبوة النبى، وتناول مقام الألوھیة بمـا أذن االله لنـا ومـا أوجـب علینـا                   

لكنـه  لتـسلیم بـه لمجـرد أنـه جـاء بحكايتـه،       البنـا با رغـم ھـذا لـم يط   وأن نعلم،  
ادعى وبرھن، وحكى مذاھب المخالفین وكر علیھـا بالحجـة، وخاطـب العقـل،       "

واستنھض الفكر، وعرض نظام الأكوان وما فیھا من الإحكام والإتقان على أنظـار      
ادعـاه ودعـا   العقول، وطالبھا بالإمعان فیھا، لتصل بـذلك إلـى الیقـین لـصحة مـا        

 ".إلیه
تآخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس، على لـسان نبـى             "وعلى ھذا   

 ".مرسل، بتصريح لا يقبل التأويل
يرى الإمام محمد عبده أنه تقرر لدى علماء الدين كافـة مـن الأجیـال الـسابقة        و

كافـة  تقـرر بـین    فقـد  أن الدلیل العقلى ھو الأصل فى بعض قضايا أصـول الـدين        
أن من قضايا الدين مالا يمكن الاعتقاد بـه      "بعض من لا يعتد بھم      لمین إلا   المس

إلا من طريق العقل كالعلم بوجـود االله، وبقدرتـه علـى إرسـال الرسـل، وعلمـه             
 "بما يوحى به إلیھم وإرادته لاختصاصھم برسالته

وقد تنـاول الإمـام محمـد عبـده الحـديث عـن مكانـة الـدلیل العقلـى فـى عـدة                   
حديثـه عـن النظـر العقلـى لمعرفـة وجـود االله والإيمـان بـه، وفـى                   موضوعات، ك 

تقديمه العقل على الشرع عند التعارض، كما طبق ذلـك وجعلـه أساسـاً ھامـاً                
 .وأصلاً فى تفسیره للقرآن الكريم، وفى فتاويه المختلفة

 
 
 :النظر العقلى -أ

ن بـه ھــو  يـرى الإمـام محمــد عبـده أن النظـر العقلــى لإثبـات وجـود االله والإيمــا      
  .فلام وأول واجب على المكلالأصل الأول للإس

ھذا الوجوب العقلى للنظر فـى الكـون لتحـصیل المعرفـة الـصحیحة عـن طريـق         
الواقع والتجربة، مما فطر علیه الإنـسان مـن معرفـة الـصالح فـیھمَّ بـه ويفعلـه،             

اء وأنه بھذا الوجوب قامـت الحجـة للرسـل والأنبی ـ         . والفاسد فیبتعد عنه ويتجنبه   



على المعاندين من أممھم المنكرين للنبوة والأنبیاء، لمـا اشـتملت علیـه ھـذه               
  .النبوة من تعريفھم بمصلحتھم ونھیھم عما يضرھم

فمحمد عبده لا يؤكد فقط على أھمیة النظر أو الدلیل العقلى لمعرفـة االله، بـل          
 .يجعل ھذا الدلیل حكماً على صحة النبوة

 :  تقديم العقل على النص-ب
لعقل أساس فى فھم النص الشرعى، وفى معرفة البـراھین الـشرعیة علـى              ا

 .النفى والإثبات
وإذا تعارض ھذا الدلیل العقلى مع الـنص الـشرعى يـؤول الـنص لـصالح الـدلیل               

 ولكن دون تعسف يذھب بمضمون النص ،العقلى
 : البعد عن التكفیر-جـ

داته بالبعد عـن التكفیـر   من الأصول الإنسانیة الھامة عند الإمام محمد عبده منا   
إذا صـدر قـول مـن قائـل     "كأصل من أصول الأحكام عنـد المـسلمین، وذلـك أنـه        

يحتمــل الكفــر مــن مائــة وجــه، ويحتمــل الإيمــان مــن وجــه واحــد، حمــل علــى 
 ".الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر

 :التأويل -د
م، وعـول  استخدم الإمام محمد عبده المنھج العقلى فى تفسیره للقرآن الكـري        

 . علیه كثیراً، فأول الكثیر من الآراء بما يخالف ما علیه السلف
ومن ذلك مـثلاً تأويلـه للـسحر ورفـضه للحـديث الـذى ورد عـن سـحر لبیـد بـن                        

  صلى االله علیه وسلم -الأعصم للنبى 
 مكانة العقل عند الصعیدي

 :العقل أصل في الإيمان
متكلمـین وھـي قـضیة العقـل     يتعرض الصعیدي لقضیة شغلت حیزا كبیرا عند ال     

والإيمــان، ويــسیر علــى درب رائــد التجديــد الفكــري الإمــام محمــد عبــده، فــي  
 .التأكید على مكانة العقل في تقرير قضايا الإيمان

 وھذا ما عرف في تراثنا ولدى المعنیین من أسلافنا بأن النظر العقلـي ھـو أول         
 واجب على المكلف، لأنه وسیلة الإيمان الصحیح، 

ى نھج علماء الكلام في تقديم العقل على النقـل عنـد التعـارض وخـصوصا                وعل
الـذي يـسیر الـصعیدي علـى      .المعتزلة ومن تـابعھم علـى ذلـك كمحمـد عبـده          

دربه، يؤكد أن الإسلام فتح باب الاجتھاد فـي الـدين، فـأعطى للعقـل سـلطانه              
 فیـه مـا   على دلیل النقل، يستنبط منه ما شاء من أمور الدنیا والآخـرة، ويـدخل     

شاء من التأويل، ويخصص منه ما يشاء أو يعمم، وكذلك من التقییـد والإطـلاق،      
وغیرھا من ضروب الاجتھاد، حتى يھیئه للحكم الذي يـؤدي إلـى مـا اتفقـا فیـه       
من الغاية، وھو سعادة الناس في دنیاھم وأخراھم، حتى لا يكون على النـاس    

 تـسھیل فیـه ولا إعنـات،    حرج فـي الـدين، لأن الـدين يـسر، ولـیس بعـسر، ولا         
 ل ولیس بإعنات وإسعاد ولیس بشقاءوتسھی

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السؤال الثالث
 : التحديات الداخلیة-
 .الاستقطاب الطائفي والمذھبي بین السنة والشیعة -١
 .مشكلة التخلف الحضاري عند المسلمین -٢
 .مشكلة الغلو والتطرف والفھم المنقوص للإسلام -٣
 :طاب الطائفي والمذھبيالاستق -١

تعد قضیة الخلاف التـاريخي بـین الـشیعة والـسنة، مـن المـشكلات الحقیقیـة                 
ورغم انعقـاد  . التحديات الداخلیة التي تواجه الخطاب الديني في العصر الحديث     

عشرات المؤتمرات لھـذا الغـرض يبقـى الوضـع علـى مـا ھـو علیـه، دون تغییـر                    
لیة، التـي مازالـت تمثـل صـداعا        حقیقي وجوھري ملمـوس لحـل ھـذه الإشـكا         

مزمنا بین شطري الأمة سـنة وشـیعة، وتعـد تحـديا حقیقیـا يھـدد بنیانالوحـدة                  
 .    الإسلامیة

 : الحوار بین السنة والشیعة على مجموعة مرتكزات ھييجب ان يستند
 .معرفة الطرف الآخر من خلال مصادره، وحسن الظن به

 .لمختلف علیهالتعاون في المتفق علیه، والتحاور في ا
 .تجنب الاستفزاز، والمصارحة بالحكمة

 .البعد عن شطط الغلاة
 .الحذر من الدسائس وضرورة التلاحم

 :مشكلة التحدي الحضاري -٢
تعد مـشكلة التخلـف الحـضاري أحـد التحـديات الداخلیـة التـي تعـوق الخطـاب                   

تعـد  الديني عن أداء دوره ، خصوصا في المجتمعـات غیـر الإسـلامیة، وبالتـالي          
 .أحد الإشكالیات التي تواجه الخطاب الديني المعاصر



وفي واقع أعتاد المسلمون في العصور المتأخرة أن يعیشوا في وھـم الماضـي      
الزاھر للحاضرة الإسلامیة، غافلین عما يحدث على الـضفة الأخـرى مـن البحـر                
في أوربا، حیـث انبثقـت حـضارة زاھـرة قويـة عتیـة متدفقـة، مندفعـة كالـسیل                

 .ف في طريقھا كل ما يعوق تفوقھا وأطماعھاتجر
  : مشكلة الغلو والتطرف -٣

مـن المــشكلات المزمنــة التـي تواجــه الخطــاب الـديني المعاصــر، قــضیة الغلــو    
والتطرف، التي استشرت وتفاقمت في معظم بلاد العالم العربي والإسـلامي،           

و أاھلھـا  والتي كانت نتیجـة لعوامـل اجتماعیـة وسیاسـیة وثقافیـة لا يمكـن تج         
 .القفز علیھا في رصد أسباب الظاھرة ومحاولة علاجھا

وحقیقة الأمر فإن لظاھرة الغلو والتطـرف جـذورا تاريخیـة عمیقـة فـي المجتمـع        
فمع نھاية عھد الراشدين، ونتیجة لانتـشار الإسـلام فـي الأمـصار،             . الإسلامي

ه ومبادئـه،  ودخول أعداد كبیرة في الدين الجديد، مع عدم الفھم الكافي لأصـول         
ونتیجة بروز أفكار وآراء غريبة على المجتمع المسلم تـدعو للتكفیـر والانـشقاق      

  .ھور، ومقاتلة المخالفین في الرأيعلى الجم
 
 


